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هادي وحكم التاريخ

الإدارة المحلية ماضٍ ما زال يقاوم التغيير!!

ــية   ــاب الكفاءة السياس ــكل غي ــين عاما الماضية ش ــلى مدى الخمس ع
ــات العربية  ــل الانتكاس ــببات وعوام ــرز مس ــن أب ــدة م ــة واح العربي
ــن صراعات دموية، وأخطاء  ــة مخلفة وراءها تاريخاً طويلاً م المتلاحق
ــية داخلية وخارجية قاتلة، وإخفاقات اقتصادية وتنموية غير  سياس

مسبوقة في تاريخ الأمم المعاصرة.
في اللغة الكَفاءَةُ تعني : المماثَلَةُ في القوة والشرف، وأما الكفاءة في العمل 
ــلى أداء عمل محدد يماثل  ــع بقدرة فطرية ع ــا فتعني :التمت اصطلاح
ــان.. عكس  ــة أو خلقية في الإنس ــه، أي أنها قدرة ذاتي ــين ل أداء المحترف
ــة زمانية تراكمية وهناك  ــبة عبر ممارس مفهوم الخبرة أو القدرة المكتس

تعريفات اختلافية أخرى متعددة.
ــتخلافه على  ــانياً حضارياً كشرط شروط اس ــد الكفاءة مطلباً إنس وتع
ــتخلاف، وفي كل  ــيطة، وكمعاير عملي  لتطبيقه نواميس هذا الاس البس
ــبر  ــتطيع س ــل التاريخ البشري كانت الأمم التي تس ــة من مراح مرحل
ــط بها أو ما تقوم  ــة  وفهمها، وفهم ما يرتب ــان الذاتي أغوار كفاءة الإنس
ــا  دون غيرها  ــت تحقق أفضل غاياته ــس ومتطلبات  كان ــه من أس علي
ــانية غني بالكثير من الأمثلة الدالة  من الأمم، وتاريخ الحضارات الإنس

على ذلك.
ــعب  ــاءة متنوعة ومتعددة بتعدد حاجات الفرد والجماعة والش والكف
ــية  ــاءة الذاتية تأتي الكفاءة السياس ــوع الكف ــنام تعدد وتن والأمة وس
ــاني  ــع النطاق على الوجودي الإنس ــا لها من أهمية كبيرة وتأثير واس لم
ــة وتحديد حجمها  ــم مقومات بناء الدول ــدة من بين أه ــا واح باعتباره

وقوتها بين دول العالم الأخرى.
ــت  ــياسي ليس ــات العمل الس ــو أن متطلب ــائع ه ــن الش ــح أن م صحي
بالضرورة مرتبطة بالمستويات الأكاديمية العالية باعتبار أن السياسة 
ــطتها يحقق أهدافه وطموحاته وبالتالي  ــة حياتية للفرد بواس ممارس
ــاني  الذي أسس حضارات  ــان بطبعه سياسي، لكن الفكر الإنس الإنس
ــة هذه  ــلمة وذهب للبحث ودراس قوية وعظيمة لم يقف عند هذه المس
ــؤون الفرد وعلاقته بالدولة فجاء أرسطو وسقراط  المجال وعلاقته بش
ــنيين كل بنظريته السياسية المختلفة وأتذكر  وأفلاطون منذ آلاف الس

أن واحداً منهم قال حكمة: "إن الإنسان بدون الدولة بهيم".
ــية،  ــك الحال جاءت كل من: الحضارة الهندية، الصينية، الفارس وكذل
ــية  ــا أقوالهم وآراؤهم في السياس ــا ومنظريه ــة، وكان لمفكريه الروماني
والحكم وعلى هذه المبادئ أو الأسس أقاموا أعظم حضارات في التاريخ 
ستظل خالدة إلى ما شاء الله.. وفي مرحلة النهضة الأوروبية وامتدادها 
ــهد العالم ثورة فكرية شاملة  إلى عصر الحداثة ثم إلى عصر المعاصرة ش
في مقدمتها  ثورة الفكر السياسي وأصبحنا اليوم نقرأ ما يعرف بـ" علم 
ــن" له نظرياته  ومعادلته العلمية   ــة" أي أن الأمر تحول إلى "ف السياس
ــة تغيير من  ــميه عملي ــتطيع أن نس ــه الرياضية المنظمة.. نس وقوانين

حالة فطرية أو طبيعية إلى حالة مركبة أكثر تطورا وأدق أداء.
ــية في موضع القدرة  ــدى الأوروبيين الكفاءة السياس ــالي لم تعد ل  وبالت
ــا.. بمعنى  ــع القدرة المركبة مع ــا أيضا في موض ــب وإنم الفطرية وحس
الذي لا يمتلكها فطريا تزرع له كفاءة سياسية في معاهد ومراكز تدريب 
مزودة بمناهج وبرامج علمية متخصصة لهذا الغرض كما تزرع الكلية 

أو الكبد في المستشفيات المتخصصة. 
لهذا السبب وغيره من الأسباب غادر الأوروبيون نوع وشكل الصراعات 
التي نخوضها اليوم في عالمنا العربي، مثلما غادروا من قبلها  الأمراض 
الصحية التي يواجه المجتمع العربي اليوم فلم يعد لديهم مرض السل 
ــرى أن الكفاءة  غدت  ــال أو...أو...!!. وهكذا ن ــلل الأطف ــا أو ش أو الملاري
ــزءاً أصيلاً من مكونهم الثقافي ومن رحم هذه الثقافة خرج   المبدعون  ج
الذين وصلت اختراعاتهم  في جميع العلوم النظرية والعلمية إلى أرجاء 
ــم المعاصر  الحديث  ــية في صناعة العال ــهموا بصورة رئيس العالم.. أس
الذين نحن فيه مجرد سوق(العولمة) فقط نستهلك ما يصنع، ومجرد 
ميدان مفتوح لتطبيق نظرياته العلمية( التفوق التقني والتكنولوجي 
ــتطاعوا تغيير وجه العالم، بل واستطاعت دولة واحدة منفردة  ).. واس
ــا مصالحها.. يقيم المختصون في   ــود عالمنا اليوم وفق ما تقتضيه أن تق
السياسية الدولية أن من ضمن عوامل تبوأ الولايات المتحدة الأميركية 
ــية  ــوى في عالم هو  تميز منظومتها السياس ــة الدولة  الأكبر والأق مكان
ــا على الواقع  ــعار ممارس ــية ش ــية بجعل الكفاءة السياس والدبلوماس
ــكل  ــها بش وخاصة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأ العالم يلمس

قوي في عهد الرئيس روزفلت.

ــوار الوطني الجزء الأكبر من مهامه ووفر الخامات  أنجز مؤتمر الح
ــام  ــاس لقي ــة الأس ــع اللبن ــتقبل ووض ــة المس ــاء دول ــة لبن المطلوب
جمهورية اليمن الاتحادية حاضناً وطنياً واسعاً يستوعب ويحترم 
ــتجمع من ضحوات  ــاس وخصوصياتهم المحلية ويس ــارات الن خي
المشاركة الواعية لأبناء الأقاليم منابع الزخم الوطني لبلورة القواعد 
السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية الضامنة متانة وفعالية 
ــيادية في تركيبة الدولة  ــؤون الس ــة المعنية بالش ــات المركزي المؤسس

الوليدة.
ــاد مهرجان التتويج  ــبقت أو تلت انعق ــاعة التي س وخلال الـ48 س
ــتهدف اليمن الجديد.. ساعتها لم  ــهد اليمنيون قصفاً مدوياً اس ش

يكن حبر مخرجات الحوار وتوقيعات الفرقاء قد جف بعد.
ــن جدير بالاحتفاء وهو  ــس هادي حمل بشرى العثور على يم الرئي
ــه لترميم  ــير من قرارات ــه والكثير الكث ــرس معظم وقت ــذي ك ــده ال وح
البيوت التقليدية ليحول دون سقوطها على رؤوس قيادات الصراع 
ــتنجو بشراه تلك أو كيف  وبمحصلة ذلك لا أحد يدري الآن كيف س
ــن قاطني  ــف العنيف الصادر ع ــذا القص ــو الآخر من ه ــينجو ه س

البيوت التي عكف الرجل على ترميمها طوال الفترة الماضية.
ــتخدام طرفي الصراع نمطاً من  وأعجب من هذا أو قل الأغرب منه اس
ــف لا يصل مداها إلى أي منهما لكنها تؤدي فعاليتها الكاملة  القذائ
ــشرى أو عندما  ــث تتراءى الب ــافة وتحديداً حي ــد منتصف المس عن
يتحسس الرئيس رأسه ذاهلاً من مفارقات لا تحمل على غير البكاء!

ــميهم أطراف  ــدث أو يحدث بين من نس ــاً إن كان ما ح ــس واضح لي
ــباب  ــتدامة أس ــدي حروباً حقيقية أم مناورات لاس ــصراع التقلي ال
ــلام  ــباب التحالفات المتجذرة بين الإس ــها أس الانهيار بما هي نفس

السياسي والقبيلة
ــت أدري والحال (يمناً جديداً) كما قيل إن كانت حقبة 33 عاماً  لس
ــة ووحيد حافظت على ديمومتها دون  ــدة رجل واحد ذي قبع في عه
هذا الصخب العابث من مناورات الصراع المفتعل بين عسكر القبيلة 
ــس الإخوان!! وما أدريه حد اليقين أن احتراباتهما قبل وأثناء  وعس
ــي يضحي كل منهما بمن يقذف  ــد الحوار لا تعدو المناورات الت وبع
ـ  ـ احسبني في عدادهم ـ بهم سوء التقدير إلى جرابه من مخدوعين ـ

سلكوا خيار الربيع متعدد الأحراش والأدغال والمخاتلات.
ـ أمضى  ــتبد ـ ــادل أو مس ـــ ع ــن حاكم ـ ــخ ع ــلاً في التاري ــي مث اعطن
ــرة عليه ثم لزمها  ــلطة وخرجت الملايين ثائ ــة عقود في قمة الس ثلاث
ــهر ريثما تبرؤ جراحه ويغادر مشفاه  ــاحات الرفض أش البقاء في س
ــلطة مقابل استمراره في تسعير  ويقفل عائداً لإعلان تخليه عن الس
ــياسي على  الأزمات..؟ إن لم يكن هذا المثل ضمن أظابير التاريخ الس
ــان تعطيل عقله؟  ــه ويقرر الإنس ــم تنفرد اليمن ب ــداد العالم فل امت
ــاذا الاسراف في تمجيد الوهم والنظر إلى مجريات الأوضاع كما لو  ولم
ــب بين عسكر القبيلة وعسس الإخوان..؟ ما  أن صراعاً فعلياً قد نش
ــارف  ــاهد ولو متواضع ينفي هزلية الأحداث في بلادنا فيوم ش من ش
ــه في ظل حكومة  ــال قوم كيف نحقق نتائج ــوار على الاختتام ق الح

ــة تكنوقراط  ــار حكوم ــو لاختي ــا ما يدع ــلى ضعفه ــاق مجمع ع وف
ــوان بجناحيهما الأمني  ــن الإخ ــاءة لا المحاصصة لك ــشروط الكف ب
ــا إلى تغيير  ــرة ليجري العدول عنه ــردوا بمعارضة الفك ــلي انف والقب
جزئي وتلويح باستدعاء القطيع لإسقاط الرئيس المنتخب إذا قرر 
ــة الصفقات.. وفي اللحظات الفاصلة وعندما ضاق  التمرد على ثقاف
ــوادر موقف رئاسي ينتصر  ــادي من تلك الضغوط وظهرت ب صدر ه
لقيم الدولة خرج رأس النظام السابق بتصريحات غير مسبوقة بدا 
معها وكأنما يعمل عتالاً يحمل الأثقال من كاهل الإخوان إلى كاهله 
ومنهما معا إلى عربة المؤتمر الشعبي المعنى بدفع الفواتير نيابة عن 

مختلف القوى المناهضة لبشرى اليمن الجديد..
ــظ بالمفارقات وإلاّ..  ــلات، عامر بالخدع، مكت ــهد حافل بالمخات المش
ــد علي صالح ما في جعبته من استفزازات وبواعث  فلأي هدف يحش
استعداء للرئيس هادي إن لم تكن تلك الشحنات الطافحة بالتهكم 
هدفها خلق ردود فعل تصب في خدمة الإخوان فما المراد منها إذن؟

ــتميت عن  ــا الذي يحمل قادة الإخوان للدفاع المس وبموازاة ذلك م
ــلبي الجائر على  ــاء والداخلية رغم الأثر الس ــة والكهرب وزراء المالي
ــابق  ــعبية حزب الإصلاح؟. أليس الهدف رد الاعتبار للنظام الس ش
ــتراب على قيم  ــبابية واهالة ال ــي للثورة الش ــة الضمير الوطن وإهان
ــرؤى والأكفأ من  ــاء الأفضل من ال ــيدها بانتق ــير المؤمل تجس التغي

القدرات والأنزه من الممارسات السلوكية؟

ــة في وجه القادم من المناورات  ــت عرافاً ألقي المجازفات المتفرس لس
ــص في  ــن التمحي ــهد وأمع ــات المش ــرأ معطي ــي أق ــاء.. لكن البله
ــزز الاعتقاد  ــلى نحو يع ــة ع ــه البياني ــع وتواليات ــتجدات الواق مس
ــد لم تعد  ــادي بيمن جدي ــور ه ــس عبدربه منص ــشرى الرئي ــأن ب ب
ــلطة ولكنها غدت إعلاناً  ــرد أضغاث أحلام تمليها حاجته للس مج
ــلى الصعيدين الإقليمي والدولي اقتضته مصلحة  تاريخياً موثقاً ع
ــه إرادة إجماع وطني وليس على متخذ القرار غير المضي  عليا وقررت
ــعب  ــن والاصغاء الكامل لإرادة الش ــتلهام حاجة الوط ــاً في اس قدم
ــادرة إلى اتخاذ القرارات الصارمة لإنفاذ المصالح الوطنية بعيداً  والمب

عن المناورات الحزبية التي تعيش من أجل الماضي والماضي فقط.
ــتلهام اللحظة التاريخية فإن اليمن الجديد  وإذا أبطأ هادي في اس
ــيصبح لقمة  ــب بل وس ــاً للمناورات التقليدية فحس ــن يكون هدف ل
ــبيلاً  ــوى التخلف إذ لن نراها تعتمد المناورة س ــائغة في متناول ق س
لإجهاض البشري لكنها وعلى المدى المنظور سوف تنتظم على قلب 
ــدة لاجتثاث  ــد وضمن جبهة موح ــكر واح ــل واحد ورأس معس رج
ــتوعب المحاصصات وينتج  ــلى يمن يس ــكام القبضة ع الحلم وإح
الصراعات ويفرخ جماعات الإرهاب ويقتات على الصدقات وفي مثل 
ــوف يكتب التاريخ  ـ س ــها ـ ـ مع تواتر المؤشرات بعكس ــذه الحالة ـ ه
أقسى أحكامه في حق رجل عدّه الناس منقذاً فسرقت بوصلته وأضاع 

الفرصة من يده ووعد ولم يفعل؟..

ــة الديمقراطية الحديثة المطروحة الآن على طاولة  > الدولة المدني
ــة الأولى في اليمن وغياب  ــزال القضية المركزي ــوار الوطني ما ت الح
ــكلات المزمنة والمعقدة مثل المشكلة  هذه الدولة انتج الكثير من المش
ــا خلق عدداً  ــة بصورة عامة فغيابه ــكلة الوطني الجنوبية بل المش
ــل في أن هذه  ــثر تعقيدا تتمث ــكلة الأك ــن التعقيدات والمش ــعاً م واس
ــا إجراءات موازية من  ــة في لجنة الحوار الوطني لم يرافقه القضي
ــتقبل إلى  قبل وزارة الإدارة المحلية التي تعد بوابة الولوج إلى المس
ــياسي والثقافي  ــي أصبحت حاضرة في خطابنا الس ــذه الدولة الت ه
ــنوات  ــزل داخلها تجربة س ــة تخت والإداري ووزارة الإدارة المحلي
ــزال الإدارة  ــد فما ت ــي اضرت بالبل ــذه الإدارة الت ــكلات ه ــن مش م
ــديدة وبعقلية مدير  ــة بمركزية ش ــر وحداتها الإداري ــة تدي المحلي
ــة  ــل الوحدة ويخضع لقيادة المؤسس ــة الذي كان قائما قب الناحي
الأمنية بوزارة الداخلية ومن قبل كادر إداري يمثل مصالح القوى 
التقليدية والاجتماعية المتخلفة التي تمسك بتلابيب هذه الإدارة 
ــة الهامة ما تزال بوحداتها  وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه المؤسس
ــة  ــوى التقليدي ــض الق ــا لبع ــة نهب ــها المحلي ــة ومجالس الإداري
ــكرية والقوى القبلية والمشيخية والطفيلية  والبيروقراطية العس
ــة بقرار إدارة  ــه لها القوى المتحكم ــتفيدة مما تقدم والنفعية المس

هذه المؤسسة.
ــاء الوحدات الإدارية استجابوا لنوازع الفاسدين في  وغالبية رؤس
ــالي والإداري في وحداتهم الإدارية  ــاد الم تعاطيهم مع قضايا الفس
ــات التي  ــرة بالمناقص ــوة والمتاج ــوا في قضايا الرش ــل أنهم دخل ب
ــك مدراء  ــة بما في ذل ــم الإداري ــتمرار في وحداته ــا باس ــن عنه يعل
ــاحات  مديريات تم تعيينهم حديثا تحت مبررات أنهم ثوار من الس
ــرط في قضايا  ــاعره وانخ ــتطع التحكم بمش ــل إن البعض لم يس ب
ــتفيدين  ــة وابتزاز للمقاولين والمس ــاد ونهب للوحدات الإداري فس
ــات البعض أثارت  ــدات الإدارية وربما أن تصرف ــاريع الوح من مش

تحفظات المجتمعات المحلية التي بدورها طالبت السلطات العليا 
في محافظاتهم بضرورة محاسبتهم وتغييرهم.

ــك القيادات التي  ــة ما تزال تل ــادات الوحدات الإداري ــا بأن قي علم
ــذ  ــزال تنف ــا ت ــابق وم ــام الس ــي للنظ ــاضي الاجرام ــت بالم ارتبط
ــا تزال تدير  ــث وأن القيادات التقليدية م ــه وجرائمه حي توجيهات
ــدات الإدارية  ــالي الوح ــبة 97% من إجم ــة بنس ــدات الإداري الوح
ــدات الإدارية والمجالس  ــذا الطاقم الإداري في الوح ــاف إلى ه ويض
المحلية والتي جميعها تعبر عن لون سياسي واحد أو لونين ارتبطا 
تاريخيا بفساد النظام ودمويته، بينما القيادات الإدارية الحديثة 
أو المعينة حديثا ما تزال محدودة جدا لا تتجاوز الـ3% وهم علاوة 
ــرون للتجربة والتأهيل والحنكة الإدارية والقيادية  على ذلك يفتق
ــة وهذه  ــات المحلي ــين المجتمع ــا بينهم وب ــوة فيم ــدث فج ــا اح مم
ــف عن طبيعة واقع الأزمة التي تعيشها هذه المؤسسة  الحالة تكش
الوطنية الهامة والمعروفة بالإدارة المحلية والتي تعد بوابة العبور 
ــة التي خرج  ــال إلى الدول ــير والانتق ــة بالتغي ــتقبل المعني إلى المس

الشعب بكامل مكوناته واتجاهاته مطالبا بها.
ــدت  ــة فق ــس محلي ــلال مجال ــن خ ــاطهم م ــؤلاء نش ــارس ه ويم
ــدة تدير فساد  ــهر ومكاتب تنفيذية فاس صلاحيتها منذ بضعة أش
ــلطات المحلية باعتبارها الأجهزة الإدارية والفنية للمجالس  الس

المحلية التي فقدت شرعيتها ومصداقيتها وقانونيتها.
ــاء الوحدات الإدارية الذين تم تعيينهم حديثا يفتقرون كما  ورؤس
ــط المعايير والجدية والتأهيل الإداري والجاهزية  ــلفنا إلى أبس اس
ــهر ربما  ــك عن كون الغالبية منهم وقعوا خلال أش والحيوية ناهي
ــف  ــاد وجميع هذه التصرفات تكش ــهلة للفس ــة س ــابيع فريس أس
ــتراتيجية  ــوزارة لا تمتلك رؤية اس ــدة هي أن قيادة ال حقيقة واح
ــتوعب متطلبات التغيير  لإعداد وتأهيل قيادات إدارية محلية تس
ــد يبرر البعض هذا  ــات الواقع الاجتماعي والموضوعي وق ومتطلب
ــيطرة ومؤثرة وتمارس الفساد  الضعف ببقاء القوى الممانعة مس

ــراء أي تغيير في  ــول دون إج ــه ووجود ما يح ــكاله وأنواع ــكل أش ب
ــوزارة وأجهزتها  ــادة هيكلة ال ــا على إع ــذا عدم قدرته ــا وك إطاره
ــة أو المباشرة باجراءات التدوير الوظيفي وهذا العجز كان  المختلف
مبررا كافيا لتقديم استقالتها وكشف ذلك للرأي العام الذي يوجه 
ــا إلى مجرد حرس  ــل وتحوله ــا أصابع الاتهام بالتقصير والفش له
لمصالح هذه القوى التي صادرت الوظيفة العامة وعاثت في الأرض 

فسادا.
في محافظة تعز أخيرا أجرى المحافظ تنقلات داخل المحافظة بين 
ــاء الوحدات الإدارية في نطاق صلاحيته القانونية وما  بعض رؤس
ــل اللامركزية التي  ــتقلالية في ظ ــه الوظيفة العامة من الاس تتطلب
ــار حفيظة  ــك الاجراء أث ــه إلا أن ذل ــارا لا رجعة عن ــت خي أصبح
ــض القوى الرافضة للتغيير ممن ارتبطت مصالحهم ببقاء هذه  بع

القيادات الإدارية.
ــع مدير  ــه علي الصم ــتاذ عبدالل ــاد المحافظ الاس ــؤلاء اع ــن ه وم
ــو المعروف بكفاءته  ــابق في مديرية حيفان إلى المديرية ذاتها وه س
ــه وقدراته القيادية بدلا عن جميل محفوظ المعمري المعين  وخبرات
ــهر تقريبا وهو ايضا من الكوادر الحديثة  ــعة أش بالمديرية منذ تس
ــال ثقة البعض  ــاز الإدارة المحلية ون ــت حديثا إلى جه ــي انضم الت

ايضا في المديرية.
ــت كل مجموعة  ــر وقدم ــاد في الماء العك ــض الاصطي ــاول البع وح
ــة  ــذا أو ذاك في المديري ــاء ه ــد بق ــي تؤي ــماء الت ــن الاس ــة م عريض
ــك في تحريض الرأي العام على  ــا ذهب البعض إلى ابعد من ذل وربم
ــذا أو ذاك بل أن البعض  ــر للضغط على بقاء ه ــام والتظاه الاعتص
ــا المحافظ  ــكون فيه ــوزارة الإدارة المحلية يش ــة ل ــوا بعريض تقدم
ــا تقدمت  ــراره فيم ــن ق ــدول ع ــه للع ــل باقناع ــون التدخ ويطالب
ــا التعامل  ــرة نطالب فيه ــظ بمذك ــم عبدالحاف ــب هاش ــا والكات أن
بموضوعية مع قرار السلطة المحلية باعتبار أن ذلك يدخل في إطار 
مسؤولياتها القانونية ولا يمنع ذلك أن توجه قيادة الوزارة مذكرة 

إلى المحافظ تطالبه بالمبررات والحيثيات التي اعتمد عليها في هذا 
ــوء ذلك تتخذ قيادة الوزارة الرأي القانوني إلا أنها  التغيير وفي ض
ــت المحافظ بالعدول  ــوزارة اصرت على موقفها وطالب ــادة ال أي قي
ــؤون  ــافر في ش ــن قراره وإعادة المعمري إلى عمله وهذا تدخل س ع
سلطة المحافظ وجهازه الإداري وفي سلطة المجلس المحلي ايضا.

ــوزارة الحياد وأن  ــب أن تلتزم قيادة ال ــة في تقديري تتطل فالعملي
ترعى مصلحة الوحدة الإدارية ومجتمعها المحلي، فالجميع يدرك 
ــاريع للوحدة الإدارية وإنما المجلس  ــر المديرية لا يقدم مش أن مدي
ــاطه وميزانيته  ــاريع في ضوء خطة نش ــلي هو الذي يقدم المش المح
ــة  ــدة الإدارية ومهمة مدير المديرية فقط رئاس ــا هو معتمد للوح م
ــا ينبغي أن  ــة ومكاتبها التنفيذية كم ــات المجالس المحلي اجتماع
ــل قيادة الوزارة على تعزيز قدرات اللامركزية الإدارية والمالية  تعم
ــل  ــذا الاجراء يؤكد فش ــرارات المحليات وه ــتقلالية ق ــم اس وتدع
قيادة الوزارة في التعاطي مع التحديات الجديدة التي يذهب إليها 
ــة والثقافية وعدم  ــية والاجتماعي ــكل مكوناته السياس ــعب ب الش
استيعابها للامركزية السياسية والدولة المركبة التي أقرها الحوار 
ــياسي  ــوية الملعب الس ــي يتطلب الذهاب نحوها تس الوطني والت
أولاً، وثانياً تقليم أظافر الفساد والقوى التي ترعاه واجراء هيكلة 
ــي للتخلص من  ــق التدوير الوظيف ــوزارة والعمل بمنط ــة لل عملي
ــوزارة ولكي تحافظ على  ــا لم فقيادة ال ــير من القوى المعيقة م الكث

احترام الناس لها عليها أن تقدم استقالة مبررة وتذهب.
ــدار قرار  ــا تعجز عن مجرد اص ــول أو المقبول أنه ــس من المعق فلي
ــتحقه قانونيا وتغض النظر  بموظف لشغل موقع رئيس قسم يس
ــدات الإدارية وفي الديوان دون  ــن تعيينات لمواقع قيادية في الوح ع
ــة الأمر معها فالإدارة مسؤولية وهي فن الممكن  معرفتها أو مناقش
ــيكات سوى مسألة  ــكاوى أو التوقيع على الش وليس النظر في الش

روتينية.
• هذا المقال تلقته «الثورة» من الزميل العزيز قبل وفاته بأيام.
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ــبه  ــة المائعة "ش ــذه الدول ــكل ه ــأل البعض عن ش ــد يس ق
الدولة، وشبه الديمقراطية"، الملامح كثيرة لهذه الدولة، إلا 
ــه يمكن القول أن الدولة اللبنانية الراهنة هي مثال جيد  أن

على هذه الحالة.
هناك دولة في لبنان، إلا أنها ليست نافذة على الجميع على 
ــار أنهم مواطنين، بل هي دولة  ــار أنها دولة وعلى اعتب اعتب
ــتندة  ــية المس ــط لمجرد أن مجموعة من القوى السياس فق
ــف مذهبية توافقت على وجودها في حدود معينة،  إلى طوائ
ــا.  ــا أيض ــن قدراته ــل م ــدرات أق ــا وبق ــل لتفاهماته كمح
ــدرة من قدرة وقوة حزب  ــش اللبناني هو أقل قوة وق فالجي

الله العسكرية مثلا..
ــون لطوائفهم أكثر  ــاك مواطنون في لبنان، إلا أنهم ينتم هن
ــن انتمائهم لفكرة المواطنة، كما أن هناك أحزابا أيضا  إلا  م
ــط بين  ــات طائفية أكثر منها أحزابا مدنية تنش أنها واجه

مواطنين بعيدا عن اعتبارات الدين أو العرق.
ــمى توافق  ــية في لبنان، ويس في هذا الواقع تمارس السياس
الطوائف عبر القوى التي تمثلها ديمقراطية أيضا. منصب 
الرئيس هو للمسيحيين الموارنة ليس كل المسيحيين حتى، 
ــلمين السنة، رئاسة البرلمان هي  رئاسة الحكومة هي للمس

للمسلمين الشيعة..
في هذه الحالة لا تؤدي نتائج الانتخابات التي يتم إجرائها 
ــف. فرئيس  ــياسي مختل ــت مختلفة إلى واقع س ــا كان مهم
الجمهورية يجب أن يكون مسيحي ماروني، وجرت العادة 
ــا كل القوى  ــش بتوافق ورض ــادة الجي ــه من قي ــوا ب أن يأت
ــف والذي يفترض أن يكون  ــية وهو المنصب الأضع السياس

أداءه توافقيا دائما. 
ــن التحالف  ــنة لك ــس الحكومة يجب أن يكون من الس رئي
ــد في فارق لا يكون كبيرا في العادة هو من  الفائز بأكثر المقاع
ــارك فيها  ــة حكومة تش ــمية رئيس وزراء لرئاس يمكنه تس
ــبة الثلث المعطل، وهذا الأخير بدعة لا مثيل  المعارضة بنس
ــاره أكثر من  ــي كل منهم لتي ــان. ووزراء ينتم ــه في غير لبن ل
انتماءه لحكومة كوحدة متجانسة وينسحب  انتماءه على 
ــيعة ومنذ  ــة البرلمان هي للش ــه أيضا.. فيما رئاس أداء وزارت
كان هذا التقسيم يحتل رئيس حركة أمل نبيه بري المنصب 

مهما كانت النتائج. لأن حزب الله لا ينازعه عليه فقط.
ــل المؤثر على  هذا  ــت الانتخابات ونتيجتها هي العام ليس
الواقع السياسي في لبنان الذي يتقاسمه فريقان هما 8 آذار 
بقيادة حزب الله وحلفائه وهم خليط من الشيعة والسنة 
ــتقبل وحلفائه  ــار المس ــادة تي ــيحيين، و14 آذار بقي والمس
ــدروز بقيادة  ــة لل ــولات طريف ــل، مع تح ــط مماث من خلي
ــع الإقليمي والدولي  ــكرين.. فالواق وليد جنبلاط بين المعس
ــوريا حزب الله، والسعودية  وتجاذبه بين معسكر إيران س

أمريكا هو مؤثر أيضا.
ــيس  ــن القرن الماضي حين تم التأس ــعينات م بدايات التس
ــروج بلبنان من  ــين الطوائف للخ ــام التوافقي ب لهذا النظ

ــهير، قيل أنه سيكون  الحرب الأهلية في اتفاق الطائف الش
ــق إلى دولة المواطنة والديمقراطية و نص  انتقاليا في الطري

على ذلك في الاتفاق أيضا. 
إلا أن طبيعة النظام وتأسيسه على هذا النوع من تفاهمات 
الطوائف، بعد الحرب الأهلية في التأسيس الثاني وخضوع 
ــوريا  ــرى لتفاهمات أو خصومات س ــان بصورة أو بأخ لبن
ــذ أكثر من  ــتمرا من ــن جعلته دائما ومس ــعودية هي م الس

عقدين على تأسيسه حتى الآن..
ــان في اليمن  ــنا طوائف وأدي ــول البعض. لكننا لس ربما يق
ــا، إلا أن دولة ما أو  ــك تمام ــنا كذل ــان، في الحقيقة لس كلبن
ــرة التفاهمات  ــت فك ــيس له تح ــياسي يتم التأس ــام س نظ
والتوافقات بين مراكز قوى، في ظل هشاشة الدولة وضعفها 
ــتمر ويتكرس بتلك الصيغة، لتمسك الأطراف الفاعلة  يس
على تبايناتها الكبيرة بهذا النظام للحفاظ على مصالحها 
ــية الجديد القادم. ويحل هو محل فكرة  ــبة أو خش المكتس

ووظيفة الدولة التي تظل ضعيفة..
فالحديث الآن عن الحاجة لنظام سياسي توافقي وإطالة 
ــارات جغرافية  ــلى اعتب ــمل أطرافا ع ــيعه ليش أمده وتوس
ــة، هو في الحقيقة  ــت دعاوي الشراكة الوطني ومذهبية تح
ــي لا تكون إلا بين  ــيئ فه ليس من الشراكات الوطنية في ش
مواطنين متساويين على اعتبارات المواطنة لا غير.. أما هذا 
النوع فهو شراكات أو تفاهمات بين تيارات سياسية ومراكز 

قوى لا أقل ولا أكثر.
ــوى من الأطراف  ــن دولة قوية أو هي أق ــس لدينا في اليم لي
ــضر كمواطنين  ــا أننا لا نح ــز القوى، كم ــية ومراك السياس
أفراد وأحرار حين نمارس الديمقراطية بل نحضر كحشود 
ــارات اجتماعية ومذهبية وحتى جغرافية  عصبوية لاعتب

تعبر عنها مراكز قوى قديمة وناشئة. 
ــياسي يعبر عن  ــام س ــة لنظ ــة والديمقراطي ــليم الدول تس
تفاهمات تلك القوى، هو تكريس لتلك القوى التي ستجد 
ــتحرص على ديمومته  ــا في هذا النظام والذي س مصالحه
ــة وتخلف  ــن ضعف الدول ــل المزيد م ــتمراره.. في مقاب واس

التجربة الديمقراطية.
ــمح لإدارة  ــياسي يس ــول أننا في اليمن الآن في وضع س لا أق
ــتقبلية بعيد عن  ــيس للدولة المس ــة الراهنة أو التأس الدول
ــياسي، في ظل ضعف الدولة وهشاشتها وقوة  التوافق الس
ــي يمتلك بعضها  ــز القوى الت ــية ومراك ــراف السياس الأط
ــية الجهوية  ــب السياس ــدة المطال ــة إلى ح ــلاحا، إضاف س
ــة بالتوافق هو  ــون إدارة المرحل ــقف مطالبها يك وارتفاع س

واقع وحاجة بعيدا عن معايير الخطأ والصواب.
ــق،  ــة بالتواف ــي محكوم ــة ه ــية الراهن ــة السياس فالمرحل
ــس  ــوار هو بالتوافق أيضا، فالحديث هنا عما ستؤس والح
ــيحدد ملامح المستقبل  له هذه المرحلة التوافقية فهو ما س
بين التأسيس للدولة والديمقراطية، أو تكريس التوافق بين 

مراكز القوى كبديل عنهما..

ــة  ــات الدول ــة مؤسس ــتقلال وحيادي ــن اس ــث ع فالحدي
ــة العامة والإعلام  ــاء والوظيف ــيادية كالجيش والقض الس
ــا في ظل  ــس ممكنا تمام ــا أو لي ــا ليس كافي ــلى أهميتهم ع
ــوى وتوافقها على إدارة الدولة وإدارة تلك  هيمنة مراكز الق
ــد الدولة ووظيفتها في ظل  ــزة، إذ ثمة فارق بين تحيي الأجه
ــع وقدرتها  ــة الدولة على الجمي ــة القوى، وبين هيمن هيمن

على الجبر والقسر.
ــة  ــابهة للدول ــة مش ــلى حال ــل ع ــة الأولى نحص في الحال
ــراف وضعفه  ــادي جدا بين الأط ــها الحي اللبنانية وجيش
ــة، وهذا الوضع لا  ــك القوى داخل الدول ــام قوة وقدرة تل أم

يشبه بأي حال فكرة ووظيفة الدولة الطبيعية.
ــات  ــن الفيدرالي ــث ع ــراف والحدي ــاه الأط ــروب باتج اله
ــرة ووظيفة الدولة  ــم فك والأقاليم، هو ليس كافيا قبل حس
ــز، فلن يكون الحال في الأقاليم بعيدا عما هو الحال  في المرك

في المركز أيضا..
كل الأنظمة السياسية، من برلمانية، ورئاسية، أو مختلط، 
ــة، هي جيدة وفق  ــن مركزية أو فيدرالي ــكال للدولة م أو أش
ــكل  ــة المرجوة من ذلك النظام وذلك الش ــرة أو الحاج الفك

للدولة. فلا نظام أو شكل دولة هو جيد في حد ذاته..
ــاج لدولة  ــن نحت ــن، فنح ــا في اليم ــا هن ــر لحاجتن فللنظ
طبيعية قوية وقادرة ومهيمنة على الجميع، وليس مهيمنا 
ــت قبلية أو مذهبية أو  ــا من قبل مراكز القوى أي كان عليه

جهوية. نحتاج لدولة مواطنة وديمقراطية..
ــن يمنحانا ذلك  ــكل دولة هما م ــياسي وأي ش أي نظام س
ــان لذلك بالأصح، وأيهما أيضا من يكرس ضعف  أو يؤسس
ــة لصالح هيمنة مراكز القوى ويقيم تفاهماتها محل  الدول

الديمقراطية الشعبية.
ــكل دولة  ــام رئاسي ديمقراطي، وش ــري يمكن لنظ في تقدي
ــع أن هذا  ــراف، أن يمنحانا ذلك. م ــبر للأط ــات أك بصلاحي
ــوى وتفاهماتهما في  ــن يكون بعيدا عن هيمنة الق النظام ل
أول الأمر. فهذه الهيمنة هي الواقع الآن وما سنورثه لبعض 
ــأة، أو دون تخطيط  ــا ليس مما يختفي فج ــت، فمثله الوق

وتصميم لنظام سياسي يحقق ذلك.
ــي؟ّ!.. أظن أن  ــس البرلمان ــاسي ولي ــام الرئ ــن. لماذا النظ لك
ــياسي لمرحلة ما بعد هذه المرحلة  معرفة طبيعة الأداء الس
الانتقالية، أن تجيب عن هذا السؤال. فطبيعة الأداء هناك 
ــة مراكز  ــن حيث هيمن ــو الآن، م ــون مختلفا عما ه ــن يك ل

القوى وإدارة المرحلة من خلال تفاهماتها..
ــم الأمور  ــده أن يحس ــياسي وح ــم يتمكن طرف س ــا ل فكم
ــرف أن يفعل ذلك  ــون بمقدور أي ط ــن يك ــه الآن، ل لصالح
ــا لإدارة المرحلة  ــب، تحتاج كل الأطراف لبعضه لوقت قري
ــلال  ــن خ ــا و إن م ــرف م ــة لط ــة، وأي هيمن ــد الانتقالي بع
ــيفجر الأوضاع  ــراف، وس ــرضي بقية الأط ــن ي ــات ل انتخاب
ــة تجبر الأطراف الخاسرة  ــكريا، وليس هناك دولة قوي عس

ــد الديمقراطية  ــا يحدث في التقالي ــلى قبول النتيجة كم ع
المعتبرة.

ــا الفارق إذا بين نظام  ــر كذلك، يقول أحدهم، م إن كان الأم
رئاسي أو نظام برلماني، ما دام النظامين يحتاجان للتوافق 

بين مراكز القوى لإدارة المرحلة القادمة؟!.
ــلا.. في نظام  ــة فع ــوارق وجيه ــاك ف ــة نظري هن ــن وجه م
ــا كل الأطراف، لن  ــترك فيه برلماني بحكومات توافقية تش
ــة بأجهزة قوية  ــراف بناء دولة قوي ــون بمقدور كل الأط يك
ــيتواطأ الجميع  ــلى الجبر والقسر على الجميع، س قادرة ع
ــثر، ولكن ليس  ــم بالأك ــا بينه ــون محايدة فيم ــلى أن تك ع

فوقهم كما يفترض في دولة طبيعية..
ــم، ولا  ــع القائ ــرس الوض ــا، يك ــي أيض ــام البرلمان في النظ
ــيرة، ودائما ما تكون الحكومات ضعيفة  يحدث تحولات كب
ــر أن يكون  ــاركة، والأخط ــزاز الأطراف المش ــة لابت وخاضع
ــرة مهيمنة  ــة ووظيفتها كفك ــاب بناء الدول ــك على حس ذل

على الجميع. 
الأخطر أيضا أن يحدث ذلك تحت حجج التوافق الوطني، 
ــدي مراكز  ــلاح في أي ــيتحول إلى حالة دائمة، وس ــذي س ال
ــد من هيمنة  ــا ونفوذها على الض ــوى لتكريس هيمنته الق

ونفوذ الدولة. 
ــيحتاج أي رئيس  ــدورات محددة، س ــام الرئاسي ب في النظ
قادم لتوافق القوى القادرة والفاعلة على ترشيحه لدورتين 
ــيتين على الأقل، في الحالة السياسية بعد الانتقالية،  رئاس
إذ لن ترضى بقية الأطراف أن يكون الرئيس من طرف معين.. 
ــام البرلماني هو أفضلية أن  ــارق في هذه الحالة عن النظ الف
ــراه الأطراف  ــا لرئيس ت ــاء الدولة وإدارته ــألة بن تترك مس

محايدا، بدلا من أن تقوم هي جميعا بذلك.
بعد دورتين رئاسيتين، يمكن لرئيس آخر أن يحدث تحولات 
مهمة وكبيرة في بنية الدولة في فترته الثانية بعيدا عن رغبته 

في فترة أخرى تحت هيمنة وترضية مراكز القوى.. 
ــا في أول الأمر، يجعل من  ــاسي وإن كان توافقي ــام الرئ النظ
ــة وإدارتها،  ــعب في بناء الدول ــؤول أمام الش ــس ما مس رئي
ــع ولا أحد  ــا الجمي ــارك فيه ــة توافقية يش ــس حكوم بعك
ــا في النظام الرئاسي  ــؤول عما تفعله.. إرادة الفرد أيض مس
ــات  الحكوم في  ــا  منه ــداث  للأح ــتجابة  اس أسرع  ــي  ه

التوافقية.. 
ــتبداد، إلا أن ضبطه  ــبهة الاس ــام الرئاسي ش ــق بالنظ تعل
ــبهة، إلا أن المؤكد  ــذه الش ــين تنفي عنه ه ــين محددت بفترت
عن الأنظمة البرلمانية في الدول الهشة كاليمن، أنها تكرس 
ــا في بعض  ــي كذلك أيض ــة، ه ــف في الدول ــوضى والضع الف
ــتقرارها يقلل من  الدول المتقدمة إلا أن قوة تلك الدول واس

تلك المخاطر لكثرة سقوط الحكومات البرلمانية..
ــارض أي  ــاسي، لكني لا أع ــام الرئ ــازا للنظ ــد أكون منح ق
ــو أفضل لبناء الدولة اليمنية القوية التي نحتاج..  نظام ه

يمكنكم إثراء هذا النقاش..   

ــة على  ــل الدخيل ــة القت ــدأت ثقاف ب
مجتمعنا الطيب تطفو على السطح 
ــرض حضورها وتفاعلاتها  وتعود تف
ــن يتابع  ــياسي وم ــهد الس على المش
ــذرة  ــة الق ــذه العملي ــور ه ــأن تط بت
ــام 2012م،  ــل من بداية الع على الأق
ــيخرج بانطباع أن  ــوم س وحتى الي
ــة  ــادٍ خفي ــا أي ــرة تديره ــذه الظاه ه
ــدم  بال ــواء  الارت ــا  بغيته ــت  ليس
ــفوك، ولكن لها أهداف وغايات  المس
أخرى قد يكون أقلها إرباك العملية 
ــلاً، ناهيك  ــة أص ــية المرتبك السياس
ــية  عن الأهداف الأكثر خبثاً ووحش
ــروب  الح ــشر  ون ــن  الوط ــق  كتمزي
الطائفية والمذهبية في أكثر من مكان 
على خارطة الوطن الجريح وتعميق 
ــن الواحد  ــين أبناء الوط ــة ب الكراهي

وغير ذلك من الأهداف الدنيئة.
ــدت  تصاع ــة  النتن ــة  العملي ــذه  ه
ــذ  من ــابقاً  س ــا  أشرن ــا  كم ــا  وتيرته
ــكل مخيف  ــة العام 2012م بش بداي
ــذ  من ــا  دابره ــع  قط ــترض  يف وكان 
لا  ــى  حت ــا  لولادته الأولى  ــة  الوهل
ــدأت باغتيال عدد  ــتفحل وقد ب تس
ــف  ــة في مختل ــادات الأمني ــن القي م
ــة  العاصم ــا  فيه ــا  بم ــات  المحافظ
ــذه الحالات  ــل تزايد ه ــاء وقب صنع
ــة نوعية من  ــا حدثت عملي وتنوعه
ــل عدد  ــت بقت ــل تمثل ــار الثقي العي
ــاط في أحد  ــن الجنود والضب كبير م
ــة للمنطقة الجنوبية  الألوية التابع
ــلحة  ــين على أس ــتيلاء المهاجم واس
ــارعت  تس ــم  ث ــواء..  الل ــدات  ومع
ــي بدءاً  ــكل دراماتيك ــداث بش الأح
ــيرة  ــع الذخ ــلى مصن ــتيلاء ع بالاس
ــد تفريغه من كل  ــين وتفجيره بع بأب
ــلحة والذخيرة التي كانت فيه  الأس
ــة  ــير مهول ــة التفج ــت حصيل وكان
ــات في صفوف  ــى بالمئ ــلى وجرح قت
ــود وبعض  ــض الجن ــين وبع المواطن
ــي أتيحت لها فرصة  الجماعات الت

ــع لعلهم  ــلال المصن ــول إلى أط الدخ
ــيئاً  يجدون ما يمكن أن يوفر لهم ش
ــوت  ــه بق ــل لبيع ــلى الأق ــة ع ذا قيم

أسبوع أو شهر مثلاً.
وخلال فترة وجيزة سيطرت جماعة 
تنظيم القاعدة أو ما يسمى "بأنصار 
ــلى محافظة أبين وجزء  الشريعة" ع
من شبوة وكادت تصل إلى عدن قبل 
ــلة  ــا قوات الجيش الباس أن تدحره
ــة  ــا المفاجئ ــلى مغامرته ــضي ع وتق
ــتمرت عملية  ــذاك واس ــيرة آن والمح
ــاصر الأمنية وإن بوتيرة  اغتيال العن
ــترة من فاجعة  ــع وبعد ف أسرع وأوس
ــرى لا تقل  ــت فاجعة أخ ــين حدث أب
همجية ووحشية عنها هي جريمة 
ــات  ــاء البروف ــبعين أثن ــدان الس مي
ــكري الخاص  الأخيرة للعرض العس
ــعبنا بالعيد الذهبي  ــالات ش باحتف
ــدة والحصيلة  ــبتمبر الخال لثورة س
ــات من القتلى والجرحى في  بضع مئ
ــل وفلذات  ــوف جنودنا البواس صف

أكبادنا.
ــترة قصيرة  ــذه الجريمة بف ــل ه وقب
ــف إلى عملية اغتيال  ــت قد أضي كان
ــتهداف  اس ــة  الأمني ــاصر  العن
ــكرية "أي تتبع القوات  قيادات عس
ــة  مرحل ــت  توج ــد  وق ــلحة"  المس
التصعيد المسعورة الهمجية بكارثة 
ــع  والتاب ــي  الطب ــرضي  الع ــع  مجم

لوزارة الدفاع.
ــابقة  ــت إلى المهازل الس والآن أضيف
ــي  وه ــدة  جدي ــة  نوعي ــات  عملي
ــخصيات دبلوماسية  استهداف ش
وسياسية كما حدث هذا الأسبوع مع 
القنصل الإيراني وقبله دبلوماسيين 
ــي والدكتور  ــي وأوكران روسي ويابان
في  ــين  الحوثي ــل  ممث ــن  الدي شرف 
ــن ثقافة  ــتفيد م ــوار.. فمن المس الح

القتل؟؟.
• رئيس المنتدى الوطني 
لمكافحة الفساد
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ثقافة القتل.. من المستفيد؟؟

��قريبا من الدولة.. بعيدا عن اللبننة..�
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المستقبل الذي ينتظره اليمنيون.. ٢
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